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عندما آلقي نظرة سریعة علی ملاحظاتي 
وتسجيلاتي لقضایا شيرلوك هولمز فيما بین عامي 
۲ و۱۸۹۰ يصدمني العدد الكبير منها الذي 
يحمل من الميزات الغرییة وا ما یجعل:من 
الصعب تحديد أيّها نختار وأيها نترك! 


على آية حال فقد اكتسب بعض هذه القضايا 
دعایة وشهرة من خلال الصحف» آما البعض الآخر 
فلم يسمح بظهور تلك الصفات الممئزة التي يتمتع 


نقد تم حل البعض الآخر منها جزثيا ونُشر فقط من 
خلال التخمين والتصور لا من خلال الدلیل المنطقي 
رعندي من هذا النوع الاخیر 


نتائجهاء بالرغم من 
بها لم توضّح كليآء وربما لن توضّح آبدا۔ 

اشتقلنا في عام ۱۸۸۷ بسلسلة طويلة من القضايا 
المتفاوتة في الأهمية» حيث وجدٹ بين عناويني 


۳ 


المدوّنة على مدى العام تسجيلاً لمغامرة المنجلس 
النيابي بالبرادول ومغامرة جماعة الرهبان الهواة الذين 
قاموا ببناء ناو فخم في سرداب أحد مخازن الا 
وأيضاً الحقائق المتعلقة 


نشي الأحرة كنا ود گنف مب 
لنت قبل ساعتين» وبذلك یکون القتیل قد أوى إلى 
فراشه في ذلك الوقت؛ انج الذي كانت له 


أهمية 


EOLA ۳‏ د 


الملابسات الغريبة التي أميك بالقلم الآن E‏ 
علیکم: 


o» 


في آواخر أيام شهر آیلول (سبتمبر) كانت 
العواصف الموسمية تهب بعنف غير عادي» قالریا 
تزار والامطار تضرب بعنف على النوافذ لدرجة 3 
حتی هنا في وسط لندن العظیم العریق کنا مجبّرين 
على الابتعاد بعقولنا في الوقت الحاضر عن نمط الحیا: 
المألوف لملاحظة وجود قوی عظمی تصرخ بقو: 


۲۲ 


في الانسان المحبوس خلف قضبان الحضارة کوحش 
مفترس في القفص! 
وحین دخل المساء ازدادت العاصفة قوة وهدیرآ: 
وراحت الریاح تصرخ وتنوح عبر المدفأة کطفل صغیر. 
جلس شیرلوك هولمز على أحد جوانب ۳ 
يراجع قهرسة سجلات قضا ا 
في الجانب الآخر 


اختلط بالتص ودقّات کس 
5 0 أمواج البحر الھا: چا ولان زوجتي 
في زيارة لأمها فقد عدت مرة أخرى للإقابة في 


ا 
صحت بدهشة وأنا آنظر إلى رفيقي قائلاً: إله 


الجرس بالتاکید! من عساه جاء الليلة؟! أيمكن أن 
يكون آحد اصدقانك؟ 


آجاب: ليس لي أصدقاء سواك» كما أنني لا 
آشجم الزوار. 

- عميل إذن؟ 

- لو أن الأمر كذلك فهي قضية خطيرة بلا شاكٌ؟ 
فلا شيء غير ذلك يمكن أن يدفع أحداً إلى الخروج في 
مثل هذا اليوم العاصف وهذه الساعة المتأخرة. . ولكنني 


۲۳ 


أغلب احتمال أن يكون أحد ضيوف صاحبة المنزل. 

كان شيرلوك هولمز مخطثاً في تخمينه على 
أية حال» وحینما سمعنا خطوات في الممر ودقات 
على الباب قام ہم ذراعه لیحوّل المصباح بعيداً عنه 
في اتجاه الكرسيّ الخالي الذي لا بد وأن يجلس عليه 
القادم الجدیدء ثم قال: ادخل 


کان کوک شاباً أنيقآ حسن الهندام في الثانية 
والعشرين من العمر على ما يبدوء تحمل ملامحه 
الطیبة والرقّة وتدل المظلة المبلّلة في يد واقي المطر 
الطويل اللامع الذي برتديه على مدى قسوة الطقس 
الذي جاء فيه 

نظر إليه شيرلولك هولمز بقلق اتحث دوهج 
شحوب وجهه وتثاقل 


قال: أنا مدين لك باعتذار... 


ثم رفع نظارته الذهبية التي توضع على الأنف 
إلى واستطرد قاثلا : أرجو أن لا أكون متطفلآ» 
وأخشى أن أكون قد أدخلت بعض آثار العاصفة 
والمطر إلى غرفتك الدافثة. 


قال هولمز: أعطني معطفك ومظلتك» ستضعهما 


٤ 


لاس وده ياي الت ام لقد جنتٌ 


من الجنوب الغربي كما آری: 


رسم سدني باجیت ۱۸۹۱ 


- اجل» من هورشام. 


Sydney Pager 1891 


- هذا الخليط من الطين والجير الذي أراه على 
أطراف أصابع قدميك مميّر جدآ۔ 


- إذن لعلك تنجح معي. 
- أرجو أن تسحب كرسيك قرب النار وتخبرني 


- لقد جثت طالباً النصيحة. بتفصيلات قضيتك. 
- هذا أمر سهل. - ليست بالقضية العاديّة. 
- والمساعدة. - كل القضايا التي تأتيني غير عادية» فأنا آخر 
- ليست بنفس السهولة. ملاذ يلجؤون إليه حين یعجز 
- لقد سمعت عنك یا ودک - وبالرغم من كل خبرتك يا سيدي» فأنا أشكٌ في 
الميجور بردزغاشت كيف 2 لحري أن تکون قد سمعت بقضية آکثر غموضاً أو سلسلة من 
تانکرفیل. 0 ع الأحداث غير المبرّرة كالتي حدثت في عائلتي. 
5 2 ۳ 1 حم ہجہم 1 ۳ ۱ مقر ربك اخز 
- آم» بالطبم» لقد 090 1 ا ا نڑفني؛ بربك آخبرني 
کہ سی تند هنن سی | ۱ Nal‏ ا ون 
- قال إنك تستطيع حل أي شيء. التفصیلات التي ستبدو لي مهمّة. 
- لقد بالغ في کلامه: سحب الشاب الكرسي وقزب قدميه المبللتين 
- وانك لم هزم قط. ناحية اللهب ثم قال: اسمي جون أويئشوء وت 


- لقد مُزمت أربع مرات: ثلاث مرّات مع رجال 
ومرّة واحدة مع امرأة! 


- ولكن هذا لا يقارّن بعدد انتصاراتك. 
- فعلاً آنا ناجح على وجه العموم. 


1 


لي علاقة مباشرة ب ه القضية الفظيعة كما أعتقد. 
إنه موضوع موروث. ولذلك يجب أن أعود بك إلى 
بداية الامر لكي أعطيك فكرة عن الحقائق. يجب أن 
تعلم أن جدّي كان عندہ ابنانء عمّي إلياس ووالدي 
جوزیف. وقد امتلك أبي مصنعاً صغيراً في كوفنتري 
حيث قام بتوسعته وقت اختراع الدرّاجات الهوائية؛ 


۷ 


وكان صاحبّ براءة اختراع عجلة أوبنشو الغیر القابلة 
للكسرء وقد لاقى عمله هذا نجاحاً كبيراً مما سمح له 
ببيعه والتقاعد مع دخل كبير. 

أما عتي إلياس فقد هاجر إلى أمريكا وهو 
شاب صغير وعمل مزارعاً في فلوريدا حیث أبلى بلاء 
حسناء كما حارب في جاكسون حين اندلعت 
الحرب؛ ومن بعده جيش هود الذي وصل فيه إلى 
مرتبة نقيب» وحين استسلم الجنرال «لي» عاد عقي 
إلى مزرعته حيث بقي ثلاثة أعوام أو أربعةء وفي نحو 
عام ۱۸۱۹ أو ۱۸۷۰ عاد إلى أوروبا حيث اشتری 
عزبة صغيرة في سکس بالقرب من هورشام. 


س كسب مم تار ]رت ررر 


المتحدق إلا أنه قال إنه تركها بسبب کرهه للزنوج 
ورفضه لسياسة الجمهوريين التي تمدّهم بالامتیازات. 
كان رجلاً وحيداء وكان عن 


اللسان حين يغضب 
إنني أشك في أنه قد ذهب إلى المدينة ولو مرّة واحدة 


في 
طوال كل تلك السنوات التي عاشها في هورشام. كان 
يحيط بمنزله حديقة وحقلان أو ثلاثة» وهناك كان 
يزاول الرياضة» ولو أنه في أغلب الأحيان كان يقضي 
أسابيع طويلة في غرفته حيث يسرف في الشراب 
ویدخُن بشراهة ويرفض الاختلاط بالناس؛ فلم یگن 


۸ 


س 


يريد أي أصدقاء» ولا حتی آخاه. 

لكنه لم يکن يمانع في وجودي معه» بل 
في الحقیقة لقد شعر بميل تجاهي حیث إنني كنت 
ما زلت صغیراً في الثانیة عشرة أو نحوها 
الأول مرةء وكان ذلك في عام ۱۸۷۸ بعد مرور ثمانية 
أعوام أو تسعة على وجوده في إنكلتراء وقد توشل 
إلى أبي حتى وافق على السماح لي لأعيش معه. 
وكان رقيقاً معي» على طریقتہ؛ حتی إنه اعتاد لعب 
الطاولة والداما معي في الأوقات التي يفيق فيها من 
تاد الشراب؛ كما جعلني مندوباً عنه في التعامل مع 
الخدم والتجار؛ إلذلكر وحین, بلغت السادسة عشرة 
ATE‏ 5 أل المفاتيح» أذهب أينما 


آرید وأفعل ما أحب ما دمت لا أضايقه في عزلته. 


ولكن كان هناك استثناء واحد؛ غرفة خشبية 
في العلية مغلقة دائماً ولا ُسمح لي أو لأحد آخر 
بدخولها. وقد دفعني فضول الصغار إلى النظر من 
خلال ثقب المفتاح لكني لم أرَ أكثر من مجموعة من 
الصنادیق والحزم القديمة كما هو متوئم في مثل هذه 
الغرف. 

وفي أحد أيام آذار (مارس) عام ۱۸۸۳ رأيت 
على الطاولة أمام طبق عمي خطاباً عليه طابع بريد 


۳۹ 


أجنبي! لم يكن شيئاً مألوفآ بالنسبة إليه أن يتسلم 
خطابات» حيث كانت كل الفواتير دقع نقداً ولم يكن 
له أصدقاء من أي نوع۔ 


قال وهو يرفع الخطاب: من الهند؟ ختم بريد 
بوندشيري! اع هم 


وشحب لونه 


واحذ ون الظرف الذي ما زاك يحمله بيده 


المرتجفة. نم صرخ قائلاً:.ك.ك كايا (لهي؛ لقد 
أدركوني! و وه 3 
صحت قاللا: ماذا حدث یا عتي؟ 
قال: الموت! 


ثم نهض عن الطاولة وذهب إلى غرفته وتركني 
أرتجف من الرعب. 

أخذت الظرف ورأيت كتابة بخط رديء بالحبر 
الأحمر على الجزء الداخلي للغلاف فوق الصمغ 
مباشرة حيث تکرر الحرف «ك» ثلاث مرات» ولم 
يكن هناك شيء آخر مع البذور الخمس الجاقة! ماذا 


۳۰ 


57 لو ٠‏ كانت النار تتأجج في 
۴ ۳ 0 اود المتفوش كبقايا 


یمکن أن يكون سبب هذا الذعر الذي أصابه؟ 


تركت مائدة الإفطارء وبینما كنت أصعد الدرّج 
قابلته نازلاً وبيده مفتاح صدئ» فأدركت أنه لا بد 


علبة نحاسية صغيرة كالتي توضع فيها النقود» ثم قال 
عقي وهو يقسم: ليفعلوا ما يريدون... سوف أتغلب 
عليهم في كل الأحوال. أخبر ماري أنني سأحتاج ناراً 
في غرفتي الیوم؛ وأرسل في طلب فوردهام محامي 
مديئة هورشام. 


تقذت ما أمرني به» وعندما وصل المحامي 


۸۵ الصندوق النحامي 

ا رد وا لي 

الغطاء مطبوع عليه حرف «ك؛ ثلاث مرات؛ وهو نفس 
ما قرأته على الظرف في ذلك الصباح! 

قال عتي: أتمنی أن تكون شاهداً على وصيّتي 

يا جون. ساترك عزبتي بکل مزاياها وکل عيوبها 

الأخيء أبيك» وسوف تؤول لك في نهاية الأمر بلا 

ی E‏ علوم عر لك 


بني- واترکها لالد أعدائك. آنا آسف" لإعطائك شیا 


۳۱ 


على هذا القدر من التناقض» ولكنني لا آعرف إلامَ 
ستوول الامور الآن. رجاءً وقع الاوراق حیث يشير 
إليك السيد فوردهام. 
وقعت الورقة كما آشار عليَ وأخذها السحامي 

معه. وقد تركت تلك الحادثة الفظيعة -كما قد تظنّ- 
أعمق الاثر في نفسي؛ فكرت ملا وقلبت الأمر 
على كل جوانبه في عقلي فلم أستطع استخلاص 
أي شيء منہ؛ كما لم أستطع التخلص من الشعور 
الغامض بالخوف الذي خلفته في نفسي؛ ولو أن ذلك 
الإحساس بدأ يتضاءل كلما مرّت الأسابيع ولم يحدث 
شيء يعكر نمط حياتنا المعتاد» وان كنت قد لاحظت 
التغيّر على عمي حيث صار يشرب أكثر ,من أي وقتم 
مضی» سا آقل امیا إلى اللاجتماع باي کان» 
فكان يُمضي أكثر الوقت في غرفته إغلاقها من 
الداخل: وأحياناً كان یخرج من غرفته في نوبة من 
نوبات الهياج تحت تأثير الشراب ويندفع خارج المنزا 
إلى الحديقة حاملاً معه مسدّساً وصارخاً بأنه لا یخاف 
أحداً وان أحداً ی کان لن يستطيع حبسه كما تُحبّس 
الأغنام في الحظيرة! وبعد أن تخمد شذة النوبات كان 
يندفع بعنف نحو الباب لیحکم إغلاقه من جديد كمّن 
لا يستطيع تحدّي الرعب المسيطر عليه حتی الأعماق 
أكثر من ذلك. وكنت أرى وجهه يتصبب عرقاً غزيراً في 
تلك النوبات رغم برودة الجوّ! 


۳۲ 


حسنأء في ا بة (وحتی لا أطيل عليك وینفد 
صبرك يا سيد هولمز جاءت الليلة التي قام فیها 
بإحدى تلك ك الجولات وهو فاقد الرشد. ثم لم يعد 
منها قط! وحين بحثنا عنه وجدناه وقد انكفأ على 
وجهه في بركة صغير يكسوها العشب الأخضر تقع 
في آخر الحديقة. لم يكن هناك أي أثر للعنف وا 
عمق الماء عن قدمين» ولذلك فان المحلّفين نظراً 
إلى ما حرف عنه من غرابة الأطوار قد توضّلوا إلى أنها 
حالة انتحار» لکن ن ولأنني آعرف کم كان یجفل من 
مجرّد التفكير في الموت فقد واجهت صعوبة في إقناع 


rr 


نفسي بأنه سعى لمواجهته. وعلى کل حال ققد انقضی 
الأمر وامتلك أبي الع بالاضافة إلى ميلغ آربعة عشر 
آلف جنيه استرليني أضيفت إلى حسابه المصرفي. 

قاطعه هولمز قائلاً: لحظة وا 


الخطاب وموعد انتحازه المزعوم. 


- وصل الخطاب في العاشر من آذار (مارس) 


عام ۰۱۸۸۳ وقد مات بعدها بسبعة أسابيع » أي في 
اليلة الثاني من أيار (مايو). 


- شكرآء استمز لن اك 


اویش دی ہے 
واصل الشاب حديثه گا یی ان را : 


على طلبي- بفحص 
اننا فحصاً کا وقد 
۱ 3 وان کانت محتویاتھا قد 
تلفت» ووجدنا على الناحية الداحلية للغطاء رقعة 
ورقية مکتوباً علیها الأحرف الأولى الثلاثة «۵. ك۔ 
۵ ثم عدّة کلمات تحتها هي «خطابات؛ مذگرات 
إیصالات: لائحة». وقد افترضنا أن هذه الکلمات 
طبیعة الأوراق التي قام عمي بإتلافهاء حيث 
إن ما تبقى في العلیة لم يكن له آهمية ذات شأنء بل 


ré 


فقط بعض الصحف المتنائرة والمذكرات التي تحكي 
حياة عتي في أمريكاء البعض منها عن فترة الحرب 
تُظھر أنه قام بأداء واجبه على أتم وجه واشتهر بأنه 
جندي شجاع» والبعض الآخر عن فترة إعادة إعمار 
الولايات الجنوبية» وكانت تتعلق بوجه عام بالسياسة» 
فقد كان له دور -على ما يبدو- في معارضة المتطفلين 
السياسيين الذين جاؤوا من الولايات الشمالية. 


انتقل أبي للإقامة في هورشام في بداية عام 
۶ ومضى كل شيء على خير ما يرام حتى کان 
شهر كانون الثاني (يناير) من عام ۱۸۸۵ء ففي الیوم 


ر الرابع بعد احتفالات العام الجديد سمعت صيحة 

شة أطلقها ای ف ا0ا ١‏ 
ma |‏ رف فتح نز في كفت 
يده الأخرى الممدودة خمس بذور برتقال جافة! 
لقد کان یسخر دائماً مني وما أسما بالحكاية التي لا 
تصدّق عن آخیه الراحل؛ ولكنه بدا في تلك اللحظة 
خافاً حائراً حين واجهته الظروف ذاتها. 

قال أبي متلعثماً: ما معنى هذا يا جون باه 
عليك؟! 

شعرت بثقل في قلبي وأنا أقول: إنها «۵ ك 0۵. 

نظر داخل الظرف وصاح: إنها كذلك... ها هي 


۳۵ 


الحروف ذاتها! ولكن ما هذا المکتوب فوقها؟ 


اختلست النظر من فوق 
الأوراق في الساعة الشمسية 


کتفه وقرأت: «ضع 


تساءل أبي: أية أ اق؟ 

قلت: الساعة الشمسية في الحديقة. لا بوخد 
غيرهاء تا الاوراق فلا بد أنها تلك التي أتلفها عمي 
قبل موته. 


خا 
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۳٢ 


قال أبي محاولاً استجماع شجاعته: هراءء إننا 
نعیٹر ش في بلد متحضر هنا ولا يمكن أن نتقبل عملاً 
صبيانياً من هذا النوع. من أين أتى هذا الخطاب؟ 


أجبته وأنا أنظر إلى ختم البريد: من دَنْدي. 

قال أبي: يا لها من مزحة غير معقولة! ما 
علاقتي أنا بالساعة الشمسية والأوراق؟ لن أبالي بهذه 
التفاهات. 

قلت: يجب أن نخبر الشرطة. 

- لن أفعل شيت من هذا القبیل وأعرّض نفسي 
7 إلى السبخرية والإزعاج, 

- اسمح لي بذلك إِذْن. 

- لاء آنا آمنعك من ذ 
ضجّة بسبب شيء تافه کهذا الأمر. 


لن أسمح بإثارة 


كان من العيث الجدال معه إذ كان رجلاً عنیدأء 
ولكنتي شعرت بر لش تملا قبي 

بعد ذلك غادر أبي المنزل لزيارة أحد أصدقائه 
القدامى. وهو المیجور فریّدي الذي كان قائداً لأحد 
الحصون في بورتشداون هل. ذهب إليه في اليوم 
الثالث بعد وصول الخطاب» وقد أسعدني ذهابه 


۳۷ 


حیث بدا لي أنه كلما بعد عن المنزل قل الخطر؛ 
ولكنني كنت مخطتاً في ذلك؛ ففي اليوم الثاني لغيابه 
تلقيت برقية من الميجور فريندي يحتني فيها على 


القدوم فوراً. 
لقد سقط أبي في إحدى الحفر الجيرية العميقة 
المنتشرة في الجوار» وكان قد فاقداً الوعي وجمجمته 


مهشمة! وأسرعت إليه» ولكنه مات دون أن يستعيد 
وعيه أبداً. لقد كان عائداً -على ما يبدو- من فيرهام 
وقت الغسق ولأن المنطقة كانت غريبة عليه ومحجر 
فقد أصدر المحلفون قرارهم بلا تردّد 
اموتاً ناتجاً عن أسباب عرّضية». وبالرغم 


س مش ار ای ا 


القتل» ٠‏ فلم يكن هناك دلیل على العنف ولا آثار أقدام 
ولم نتم سرقته» ولم يشاهد أي من أهل المنطقة غرباء 
في الطریق. ولا حاجة بي إلى إخبارك أنني -ورغم 

کے 2 فقد كنت متأكداً أن 


بهذه الطريقة المشؤومة خصلت على ميراثي. 
ریما سألتتی: لماذا لم أتخلص منه؟ والاجابة آنتي 
بان مشکلاتنا كانت متعلقة بشکل ما 
باحدی الوقائع التي حدثت في حياة عقي؛ وأن الخطر 


۳۸ 


| ا ترش 


سيظل مخيّماً سواء في هذا المنزل أو في غيره. 

مات والدي المسكين في كانون الثاني (يناير) 
عام ۱۸۸۰ء وقد مر على ذلك عامان وثمانية أشهر 
عشت فيها بسعادة في هورشام» وكنت قد بدأت أرجو 
أن تكون اللعنة قد ابتعدت عن العائلة وأنها انتهت مع 
نهاية الجيل الراحلء ولكن يبدو أنني قد اطمأننت 
پا ت ت صباح أمس الصدمة نفسها التي 
تلقاها أبي من 


آخرج الشابَ من جيب معطفه مظروفاً مجِعداً. 
ثم توجه إلى الطاولة ورمی علیها خمس بذور برتقال 
فی وختم البرید ؛ لندن؛ 
الاحرف التي كانت في 
رسالة آيي الأخيرة وك ك كه RA‏ 


ساله هولمز: ماذا فعلت؟ 

- لم آفعل شیٹا. 

- لا شيء؟ 

غطى وجهه بکقه النحيلة الشاحبة وقال: سأقول 


الك الحقيقة. لقد شعرت بالعجز تماماً كما لو آنني أحد 
تلك الارانب المسكينة حين یزحف إليها الثعبان. فآنا 


۳۹ 


-علی ما يبدو- واقع في قبضة شر جامح لن تحميني 
منه أية احتیاطات مسبّقة أو إجراءات وقائية! 

صاح شيرلوك هولمز مستھجناً أن تفعل 
شيئاً يا رجل والا فسوف يُقضى عليك. لا وقت لديك 
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لليأس» القوّة وحدها هي التي ستنقنك. 

- لقد ذهیت إلى الشرطة. 

- ثم ماذا؟ 

- استمعوا إليّ وهم يبتسمون» وأنا مقتنع بأن 
المفتش قد استقر رأيه على أن الخطابات ما هي الا 
مزحة وأن وفاة أقاربي هي في الحقيقة مجرّد 
كما قرّر المحلفون ولا علاقة لها بالتحذیرات, 


هر هولمز قبضتيه في الهواء وصاح: هذه حماقة 
غير معقولة! 

- لكنهم سمحوا بیقام شرطيّ في المنزل على 
آية حالا 

- هل هو معك الليلة؟ 

- لاء فالأوامر تقضي ببقائه في المنزل: 

لوح هولمز بقبضتيه في الهواء مرة أخرى وصاح 
ما الذي أتى بك إلى هنا؟ والاهم هو لماذا لم تأت اي 
في الحال؟ 

- لم آگن آعرف. فالیوم افقط تحدثت مع 
المیجور بردَژغاشت عن مشكلاتي فنصحني ب 
إليك. 


ا 


- لقد مضی يومان على استلامك الخطاب» 
وکان يجب علینا أن نتصرف قبل ذلك. آنت لا تملك 
۹ -علی ما أظن- غير ذلك الذي عرضته 
علینا. ألا توجّد لديك بعض التفصیلات الموحية التي 
قد تساعدنا؟ 


قال جون أوبنشو: شيء واحد فقط. 

ثم فتش في جيب معطفه وأخرج قطعة من 
اررق اي کی اللون الازرق فوضعها على الطاولة 
قائلاً: أتذكر أنني قد لاحظت وسط الرماد -عندما 
أحرق عقي الأوراق- ا کت التي 
لم تحترق» وكانت بنش 3596 ت روق 
وجدت هذه الورقة || ف (وَأنا 
أميل إلى الاعتقاد بأنها ا وقد 
طارت من بينها ونجت من التلف» ولكني لا أرى فيها 
ما يمكن أن يساعدنا عدا ما ذکر فيها عن البذور + إنها 
تبدو كورقة من مذگرات خاصة. أما الخط فهو خط 
عقي بالتأكيد. 


حرّك هولمز المصباح وانحنى کلانا على الورقة 
التي أظهرت حاقَتّها المشرشرة أنها قد مُرّقت من كتاب 
بالفعل» كان عنوانها «آذار (مارس) 21819 وتحته 
كانت الملاحظات المبهّمة التالية: 


۲ 


الرابع: جاء هدسون؛ الرصیف القدیم نفسه. 
السابع: وضعت البذور لماکولي وبارامور 
وجون سوین من سینت أوغستین۔ 
التاسع: غادر ماكولي. 
العاشر: غادر جون سوین 
الثاني عشر: تمت زيارة بارامور» کل شيء على 
ما يرام. 
قال هولمز وهو يطوي الورقة ويعطيها لزائرنا: 
شكراًء والآن يجب أن لا 
السبب» نس ادا سی ارت لان ا این 


ع ال 


حر ا وع بس 
أن تقوم به فورأ؛ ألا وهو أن تضع قطعة الورق التي 
عرضتّها علينا في الصندوق النحاسي الذي وصفته» 
كما يجب أن تضع ورقة ل فیھا إن كل الورق الآخر 
قد أحرقه عمّك وان هذه هي الوحيدة 
تقد ذلك يكلمات تسه وی 
في الساعة الشمسية كما أخبروك؛ هل تفهم؟ 


- تماماً. 


E 


6ر یا ات ت1 


0ت اه ان پت ند 
إلى توضيح الغموض ومعاقبة الأطراف المذنبة. 

قال الشاب وهو ینهض ويرتدي معطفه: شکراً 
لك ؛ لقد بعثت في الحياة والأمل من جدید وسوف 
آنقذ نصيحتك بالتأکید. 

- لا تضیع أي لحظةء واعتن بنفسك في الوقت 
الحامر لاني لا اتی ما مهف ,بخطر حقيقي 
شديد. كيف ستعود؟ | | ئ ۳ 

- بالقطار من محطة واترلو. 

- إنها لم تبلغ التاسعة بعد وستكون الشوارع 
مزدحمة؛ ولذلك أظنّ أنك ستكون في أمان» وبالرغم 
من ذلك يجب أن تتوخى الحذر. 

- آنا مسلّح. 


- هذا جيّدء سأبدأ العمل في قضيتك غداً. 


- سأراك في هورشام إذن؟ 
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- لاء فسرّك یکمن في لندن» وهناك سأسعی 
إلى حله. 

- حسناً اذن» سأتصل بك خلال يوم أو اثنين 
لأبلغك بالأخبار عن الصندوق والأوراق: ساتبع 
نصيحتك بحذافيرها. 


ثم وذعنا وخرج. 


e» >» 


مت 
0 ےت 
جلس شيرلوك هولمز بعض الوقت صامتاً محنيّ 
الرأس وعيئاه متتتنان على وهج الثار الأحمرء وبعد 
ذلك أشعل غليونه واعتدل في كرسيه فيما هو يراقب 
دوائر الدخان الزرقاء تتسابق الواحدة تلو الأخرى 
باتجاه السقف. وأخيراً قال: أعتقد أن هذه القضيّة هي 
الأخطر من بين كل قضايانا يا واطسون. 
- ربماء باستثناء قضية رمز الأربعة. 
- حسنآء قد أستثني تلك القضیةء وان كنت 


٤٤ 


75 یت ہہ 


تساءلت قائلاً: وهل شکلت زایا محدّداً عن 
طبيعة تلك الأخطار؟ 

أجاب: لا شك عندي في طبيعة هذه الأخطار. 

- ماذا تكون إذن؟ ومن هو «ك ك ك؛ هذا؟ 
ولماذا يسعى خلف تلك العائلة التعسة؟ 

أغلق شيرلوك هولمز عينيه واضعاً مرفقيه على 
ذراتي كرسيه» وضع أطراف أصابعه بعضها إلى بعض 
وقال: المحّل اچ هو الذي یاخذ حقيقة واحدة 


بکل تفصیلاتها وی )١‏ لیس ل سلپ 
الأحداث المؤدّية 0 ولکن آیضا اک لج ال 
عليه نكما بطي العام الي أن بصنت ناحیر 


كاملاً من دراسة عظمة واحدة» فكذلك المراقب الذي 
فهم تماماً حلقة واحدة من سلسلة حوادث يجب أن 
يكون قادراً على أن يعرض بقية الأحداث السابقة 
واللاحقة. نا لم ندرك -بعد- النتائج التي يؤذي إليها 
المنطق وحده» ويمكننا ونحن جلوس في المكتبة حل 
المشكلات التي حيرت كل أولئك الذين سعوا وراء 
الحل عن طريق استخدام كل حواسّهم؛ ولكي نصل 


بف التحليل المنطقي إلى أقصاه فمن الضروري على 
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المحلل أن يستخدم كل الحقائق التي وصلت الیه» 
وهذا في حدّ ذاته يدل -كما سوف ترى بوضوح - على 
امتلاك کل المعرفةء تلك المعرفة التي تمل إنجازاً 
نادراً حتى في عصر التعليم المجّاني والموسوعات! 
لیس من المستحيل تماماً على الانسان أن يمتلك كل 
المعرقة التي من المرجح أن تفيده في عمله» وهذا هو 
ما سعيت جاهداً إلى تحقيقه» وقد قمت أنت -علی ما 
آذکر- في الأيام الأولى لصداقتنا بتحدید قدراتي بصفة 
دقيقة جداً. 
آجبته ضاحكاً: نعم» لقد كانت وثيقة رائعة» 
3 ند حا ني ند دج ا و کر على 
5 تواك الثبات» 
TA AVN: |‏ و لدرجة 
ملاحظة بقع الطین وتحدید مصدرها في نطاق خمسین 
ميلا من البلدة» كما كنت غريب الأطوار في الکیمیاء 
وغير منظم في علم التشریح» وه وشيزاً في الأدب 
وسجلات الجريمة» ولاعب كمان وه ومبارزاً 
ومحا -کما آذکر- كانت النقاط الاساسية في 
دراستي یتك. 
ضحك هولمز عندما الجملة الاخیرة 
وقال: حسناء ما آقوله الآن وما سبق أن قلته حينذاك 
هو أن الانسان يجب أن یحتفظ في عقله بالاشیاء 


1۷ 


المهمّة التي يحتاجها ويضع + 
في قاع مكتبته حيث يستطيع الحصول عليه متى آراد۔ 
وبالنسبة إلى القضية التي تسلمناها الليلة فعلينا أن 
نحشد كل مصادرنا. أرجوك ناولني حرف الكاف 
في الموسوعة الأمريكية... إنها على الرف ماع 
۳ لك والآن دعنا نتدارس الموقف لنری ما 
یمکن استنتاجه. آولاً دعنا نبدأ بافتراض أن العم 
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آوبنشو كان لديه سبب قوي لمغادرة آمریکا» فالرجال 
قي عمره لا یغیرون عاداتهم ويستبدلون بالمناخ الرائع 
الفلوريدا الحياةً القاتمة في الريف الإنكليزي» كما أن 
ميله الشديد إلى الخلوة في إنكلترا يرجح فكرة خوفه 
عضن مانام شي تا لت بت فی 
فرضية أن «الخوف من شخص ما أو من شيء ماه 
هو الذي أخرجه من أمريكاء أمّا ما دعاه إلى الخوف 
فيمكن أن نستتج ذلك إذا ما أخذنا في الاعتبار تلك تلك 
الحروف المرعبة التي تسلمها هو ومن بعده ورثته. هل 
لاحظت أختام البريد على الخطابات؟ 


- الأول من بوندشیري؛ والثاني من دَنْدي, 
أوالّثالث منلندنو 

= من شرق لنلان..“ وما الذي تستنتجہ من 
ذلك؟ 

- كلها موانئ بحرية» ولذلك فكاتب الخطاب 
کان على متن سفيثة. 

- ممتاز لدینا الآن دليل. يبدو أن الكاتب كان 
على متن سفینةء وهذا احتمال يبدو قوياً. دعنا الآن 
ندرس نقطة آخری» في حالة بوند كانت سبعة 
آسابیع تفصل بین التهدید والتنفيذ» وبالنسبة إلى دندي 
كان الفاصل ثلاثة أیام أو أربعة» علاع یدل مذا؟ 
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٦ f 


- كانت آمامه مسافة كبيرة ليقطعها. 


- ولكن تذكر أن الخطاب قطع مسافة أطول 
في الوصول. 

- لا أستطيع فهم هذه النقطة. 

- على الأقل توضّلنا إلى افتراض أن السفينة 
التي جاء فيها الرجل (أو الرجال) هي سفينة شراعية 
إذ يبدو أنهم يرسلون الإنذار قبل أن يبدؤوا المهمّة 
ولو أنهم جاؤوا من بوندشيري بسفینة بخارية لوصلوا 
في نفس وقت وصول الخطاب» ولكن سبعة أسابيع 
انقضت فی حقيقة الأمر وأنا أعتقد أن هذه الأسابيع 
السبعة تمثل الفارق ف : تم البريدا التي| -- 
يحمل الخطاب وال | GI,‏ کرای 

- ممکن. 

- بل أكثر من ذلك. انه احتمال قوي. والان 
أنت تری مدی آهمية السرعة فی هذه القضية الجدیدة 
ولماذا آلححت على الشاب آوبنشو لیأخذ حذره» 
فالضربة كانت دائماً تقع في نهاية الوقت الذي بستخرقه 
المرسل في قطع المسافة» ولكن هذا الخطاب الأخير 
جاء من لندن» ولذلك لا تستطيع الاعتماد على 
الوقت. 


صحت قائلا: يا إلهي! وماذا يمكن أن يعني هذا 
التحذیر القاسي؟ 

- من الواضح أن الأوراق التي یحملها أوبنشو 
لها أهمية كبيرة للشخص أو الأشخاص في السفينة» 
وأعتقد أنه من الواضح أنهم أكثر من واحدء فلم 
یگن بمقدور شخص واحد أن ینفذ عمليتي قتل بهذه 
خدعت الطبيب الشرعي والمحلفين. 
يرين نقذوهاء وهم أيضاً رجال يملكون 
التصميم والامکانیات» فأوراقهم التي يسعون وراءها 
لا بڈ أن يحصلوا عليها أياً کان من يحملهاء وبهذه 
قضايا «ك ك ك» من قضایا فردية إلى 


- لم أسمع بها قط. 

قلب هولمز صفحات الكتاب الموجود على ركبته 
ثم قال: ها هو... «كو كلوكس کلان». إنه اسم مشق 
من تشابه بينه وبين صوت إعداد البندقية للإطلاق» 
وهو اسم لجماعة سرّية رهيبة أسّسها بعض الجنود 


3 


الاتحادیین في الولايات الجنوبية بعد الحرب الأهلية 
الأمريكية » وسریعاً ما شکلت فروعاً محلية في مختلف 
أرجاء البلاد حيث برزت في تنيسي ولويزيانا وكارولينا 
الشمالية وكارولينا الجنوبية وجورجيا وفلوريداء وقد 
استخدمّت قوتھا في الأغراض السياسية» وفي المقام 
الأول لإرهاب الناخبين الزنوج» كما كانوا يقتلون 
ويطردون كل من يعارض آراءهم. 

كل تلك الانتهاكات كانت تنم بإرسال تحذير 
للرجل المطلوب بطريقة غريبة» وان كانت مميّزة بوجه 
عام» مثل عقد من أوراق البلوط في بعض الأماكن. 


CORT‏ وروی تمه 


آفکاره السابقة أو أن يغادر البلاد ولو حاول وت 
التحلي بالشجاعة فالموت مصيره بلا آدنی شك» 
وهو غالباً ما یتم بطريقة غريبة وغير متوقعة. وقد كان 
تنظيم الجماعة من الدقّة والنظام بحيث لا يوجد سجل 
لحالة واحدة نجحت في تحدّي » الجماعة وأفلتت 
من العقاب ولم يفلح أي تعقب لهذه الانتهاكات 
في الارشاد عن . وقد ازدهرت هذه المنظمة 
لبضع سنوات بالرغم من جهود الحکومة في الولایات 
المتحدة وجهود الطبقات العلیا في المجتمع؛ وفي 


۲ 


التهاية وفي عام ۱۸٦۹‏ انهارت الحركة فجأة رغم 
وجود نشاط متقطع من نفس النوع منذ ذلك التاريخ. 

قال هولمز وهو یضع | 
انهیار الجماعة متزامن مع اث 
ومعه الأوراق التي تخضهم. قد نكون الآن أمام 
السبب والنتيجة. فلا عجب إذن أن هناك مَن يسعى 
في أثر أوبنشو وعائلته بکل حقد واصرار؛ ويمكن 
لك أن ترى أن السجل واليوميات في هذه الأوراق قد 
يورّطان بعض الرجال الأوائل للجماعة في الجنوب» 
وأن الكثيرين منهم قد لا ينامون الليل بسهولة قبل 


1۸۷۵۸1 


- كما يمكن أن نتوقع أن تكون» إذا ما تذكرت 
جيّداً فهي تنص على تعبيرات مثل: آرسلت البذور إلى 
«أ» ودب» و«ج»... وهذا معناه إرسال تحذیر الجماعة 
إليهم. وأيضاً | التي تقول إن «أ» واب» 
قد غادرا البلادء وأخيراً أنه قد تمت زيارة 9ج؛ مما 
قد يعني -كما أخشى- أن نهايته سيئة. حسناء أعتقد 
-يا دكتور- أننا أوضحنا بعض الأمور الغامضة هناء 
وأظنّ أن الفرصة الوحيدة التي يملكها الشاب أوبنشو 
في الوقت الحالي هي تنفيذ ما طلبته مئه» وبالتالي ليس 


or 


لدینا ما نقوله أو تفعله اللیلةء فناولني الكمان ودعنا 
نحاول نسیان الطقس البائس والأحوال الاکثر بؤساً 
لاخواننا في الانسانية ولو لمدّة نصف ساعة. 
# و و 
كان الج صحواً في صباح الیوم التالي والشمس 
المشرقة تتسلل أشعبھا عبر حجاب رقیق من الضباب 


سألته قائلاً: ما هي الخطوات التي ستتخذها؟ 


- هذا سیعتمد إلى احذا کیل غلی نتانج تحقيغاني 
الأوليةء وقد أضطرٌ إلى الذهاب إلى هورشام على أية 
حال. 


- آلن تذهب إلى هناك أولاً؟ 


- بل سأبدأ من المدينة. اقرع الجرس وستأتيك 
الخادمة بالقهوة. 

وبینما كنت آنتظر القهوة رفعت الجر 
المفتوحة عن الطاولة وألقیت عليها نظرة سرب 
لأتوقف عند عنوان بعث القشعريرة في قلبي فصحت 


o 


قائلاً: هولمزء لقد تأخرت جدآ! 


هتف قائلاً بانفعال: آه» لقد كنت أخشى ذلك! 
كيف تم الأمر؟ 


كان يتكلم بهدوء ولكن وضح أنه قد تأثر جداً. 
التقطت عيناي اسم أوبنشو وكان العنوان «مأساة قرب 
جسر واترلو؟: وكان التقریر يقول: 


زسم سدني باجیت ۱۸۹۱ 1891 Sydney Paget‏ 


۵ 


بين التاسعة والعاشرة من مساء أمس كان العصابة. لقد جاء إليّ طلباً للعون» وأنا أرسلته ليلقى 


الشرطي کوك في نوبته بالقرب من جسر واترلو ھ١‏ 

حين سمع استغائة وصوت سقوط جسم في 2 : 7 
الماء؛ ولكن لن الليلة كانت مظلمة وعاصفة ثم هب من مقعده وأخذ يتجول في الغرفة في 
وبالرغم من مساعدة بعض المارة الا أن الإتقاذ هياج خارج عن السيطرة وخذاه الشاحبان محتقنان 


كان مستحيلاً» وقد أطلق جرس الإنذار وتمكنوا 
من انتشال الجنّة بمساعدة شرطة المسطحات 
المائية» وتبين 
أوبنشو كما ظهر من المظروف الموجود في 
جيبه والذي يحمل أيضاً عنوانه قرب هورشام» 
ويُفترّض أنه كان مسرعاً ليلحق بالقطار الاخیر 
من محطة واترلو» وفي خضم عجلته وسبب 
الظلام الشديد خرج-عن الطریق-ومشی بعلی 
حافة بعض المهابط الطغیرة للمراکب البخارية 
النهرية؛ وحيث إنه لا يوجد أي أثر للعنف فلا 
شك أن القتيل كان ضحية حادث مؤسف» 
ويجب أن يلفت هذا الحادث انتباه السلطات 

إلى حالة المهابط الصغيرة على حافة النهر. 
جلسنا بصمت لبضع دقائق وهولمز مکتتب 
ومتأثر كما لم ره من قبل» ثم قال أخیراً: هذا الأمر 
يا واطسون؛ 20 إحساس طفیف بلا 
ي. لقد أصبح الأمر شخصیاً 
الآنء وإذا ای لله الصخة فسوف أمسك بهذه 


أنها لشاب محترم اسمه جون 


Josef Friedrich 6 ۱۹۰١ رسم جوزف قریدرتش‎ 
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وقد أخذ یقبض يديه النحيلتين ويبسطهما في حركة 
عصبية» ثم قال: لا بد أنهم شياطين مخادعون! كيف 
خدعوہ لیذھب إلی ما لیس المرسى في الطریق 
المباشر إلى المحطة. فلا بد إذن أن الجسر كان 
مزدحماء حتى في ليلة مثل تلكء ولذلك کان غير 
مناسب لما يريدون. حسناً یا واطسون» سنری تمن 
سیربح في النهاية... سأخرج الآن. 

- ستذهب إلى الشرطة؟ 

- لاء سأكون ا الشرطة؛ سأنسج الشبكة 
وحين يسقطون کالذباب سأستدعي الشرطةء وليس 


قبل ذلك. 
6000117 اد 5 

کر 9ل 
منزل شارع بيكر إلا في آخر النهارء ولم يكن شيرلوك 
هولمز قد عاد بعد حتى كانت الساعة العاشرة مساء 
تقریباً حين دخل شاحباً مرمّقاً وتوجه إلى الطاولة 
الجانبية ليأخذ قطعة من الخبز يلوكها في تلذّذ ثم يتبعها 
بجرعة كبيرة من الماء. 

قلت ملاحظاً: أجائع أنت؟ 

- بل جائع جداً» لقد نسيت فلم آكل شيثاً منذ 
الافطار. 


9۸ 


- لاشيء؟! 
- ولا حتی قضمة واحدة» فلم يكن عندي وقت 
لافگر في الأکل. 
- وکیف سارت الأمور؟ 
ل چید 
- آتوصلت |لی دلیل؟ 


- [نهم في قبضة يدي» لن يبقى الشاب آوبنشو 
دون ثار لمدة , ما رأيك يا واطسون؟ دعنا نرم 
بعلامتهم الشريرة في وجوههم. لقد فکرت في الامر 


۱/۱۸/۵1 


آخذ برتقالة من الخزانة فقطعها نصفین» 

ثم ضغط علیها لتخرج البذور على الطاولة حيث 
اذ عسا سا ضعها في مظروف؛ وعلی الجزء 
الداخلي کتب: "من ١ش‏ هه إلى «ج ك؛"۔ 

ومن ثم آغلقه وکتب العنوان: القبطان جيمس 
كالهون» سفینة لون ستارء سافاناء جورجيا». 

قال مقهقهاً: ستنتظره هذه الرسالة حين يدخل 
الميناء وتحرمه النوم» وستكون نذير شوم له كما كان 
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مثلها لأوبنشو من قبله. 

- ومّن يكون القبطان كالهون؟ 

- قائد العصابة. سأنال من الآخرين أيضاًء 
ولكن هو أولاً. 

- كيف تجعته إذن؟ 

أخرج هولمز ورقة كبيرة من جيبه ملیئة بالأسماء 


والعناوین وقال: لقد أمضيت كل النهار أراجع 
السجلات والملفّات القديمة لشركة لويد متتبعاً مسيرة 


كل مركب رسا في بوندشيري في كانون الثاني (ینایر) 
وشباط (فبرایر) عام ۱۸۸۳ ولو لوقت قصیر» وقد 
أشارت التقارير في أن بسنا ولا : 
تہ دم نات 
واحدة جذبت انتباهي فوراً هي سفينة الون ستار؛ التي 
زغم کونها انطلقت من لندن الا أن اسمها هو اسم 
إحدى ولایات الاتحاد. 

- تکساس على ما أعتقد. 

- لم أكُن واثقاً أيَهاء ولكنني عرفت أن السفينة 
ذات أصل أمريكي. 


- وماذا بعد ذلك؟ 


- بحثت في سجلاّت دَنْدي؛ وعندما وجدت 


٠ 


أن سفینة لون ستار كانت هناك في كانون الثاني (ینایر) 
أصبح شكي بقین وعندها استعلمت عن السفن التي 
اؤست في لندن مؤکرا۔ 

وسن؟ 


- وصلت سفینة لون ستار إلى هنا في الأسبوع 
ذهبتٌ بعد ذلك إلى میناء ألبرت فوجدت 
۳ أبحرت باتجاه النهر مع المد الباكر هذا الصباح في 
ا E‏ 
و و ٠‏ ولان الریاح 
0 لا شك أنها الآن قد عبرت غوذوئز وليست 
A‏ 
00 ۷ 
کر 
علمت الوحيدون من أصل أمريكي على متن السفینة؛ 
البقية فنلنديون؛ كما عرفت أن الثلائة كانوا غائبین عن 
السفينة ليلة أمس» عرفت ذلك من عامل الشحن الذي 
كان يحمّل شحنتھمء وعند وصول سفینتھم إلى سافانا 
سيكون مركب البريد قد أوصل خطابي هذاء وستكون 
البرقية قد أبلغت الشرطة في سافانا أن هؤلاء الرجال 
الثلاثة مطلوبون هنا في جريمة قتل. 


سے 


37 


كثيراً ما يكون في الخطط التي يضعها الانسان 
ضعف ونقص» فقاتلو جون آوبنشو لم يتسلموا قط 
بذور البرتقال التي كانوا سيعرفون منها أن شخصاً 
ماكراً وحازماً مثلهم يسعى في أثرهم. 

لقد كانت العاصفة شديدة ومستمرّة في ذلك 
العام» وانتظرنا طويلاً سماع أي أخبار عن السفینة 
«لون ستار» ولكن بلا جدوىء واخیراً عرفنا أن 
ساریة المركب قد شوهدت في مكان بعيد في المحيط 
الاطلسي محطْمة تتأرجح یت الأمواج وقد تقش 
علیها الحرفان «ل س؟ء وهذا هو کل ما سنعرفه عن 
مصیر تلك السفينة المتكوبة. 
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